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خطاب الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام، لتكون بداية تبليغ نبي الله للناس ومنطلق الرحلة إلى
الله عــبر شعــيرة الحــج إلى بيــت الله الحــرام، برهبــةٍ وإجلال وصــل التبليــغ إلى النــاس لتبــدأ وفــود الله

بخوض المسالك والدروب للوصول لتلك البقعة المباركة ملبيين نداء ربهم.

قطع الناس منذ القِدم الفجاج والسبل، وساروا الدروب الطويلة والصعبة للوصول إلى مكة، بيت
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الله الحــرام، حيــث كــانت الــرحلات تســتمر شهــورًا وربمــا تمتــد حــتى عــام كامــل منــذ بــدء الرحلــة حــتى
نهايتهــا، ومــع مــرور الســنين بعــد النــبي إبراهيــم، تحرفــت مناســك الحــج ودخلــت الأوثــان والأصــنام

ووضعت بمحيط الكعبة، وأصبح العرب يحجون بمناسك محرفة عن منهج أبي الأنبياء.

بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفتح مكة وهدم الأوثان والأصنام، وعلّم الناس شعائر حجهم
إلى بيت الله، وفرض الله الحج كأحد أركان الإسلام الخمس، ويتقاطر الناس لتأدية هذه الشعيرة في
كـل عـام منـذ أن كُسرت الأصـنام وأصـبح الـبيت الحـرام مهـوى لأفئـدة المسـلمين، ومنـذ ذلـك الزمـان

حتى يومنا هذا تتطور الحالة الخدمية التي يحظى بها على الحجيج.

كانت دروب الحج صعبة على القادمين من الأماكن البعيدة، خاصة في العقود الأولى، من أجل ذلك
حرص الحكام بدءًا من الخلفاء الراشدين مرورًا بالأمويين والعباسيين والعثمانيين إلى عصرنا الحالي،
على شق الطرقات وتعبيد الدروب من أجل الوصول السلس لرحلة كانت تستمر شهورًا، وقد أولى

السلاطين والخلفاء اهتمامًا بالغًا بهذا الأمر.

لأهمية هذه الشعيرة وعظمها لدى المسلمين، فقد كان يتم تعيين أمير للحج، يشرف على سلامة
الحجــاج وسيرهــم وتــأمين خــدماتهم، وقــد بــدأت إمــارة الحــج حينمــا وكــل النــبي محمد صــلى الله عليــه
وسلم أبو بكر الصديق بالمهمة ومن بعده الصحابي عتاب بن أسيد، لتتوالى هذه المهمة حتى يومنا
ير نفرد الحديث عن أهم الدروب والطرق هذا متمثلة بالوزراء والمسؤولين في كل دولة. في هذا التقر

المؤدية للحج قديمًا ومساراتها المختلفة التي كانت القوافل تسلكها للوصول إلى مكة.

بدايةً فإن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وخلال فترة خلافته عمل على العناية بطريق الحجيج ما
بين المدينة المنورة ومكة المكرمة وأنشأ الاستراحات والمحطات على ذلك الطريق ليتمكن قاصدو الحج

من النزول بتلك المناطق والراحة فيها، حتى إن عمرًا كان أميرًا للحج في فترة خلافته.

درب زبيدة
هذا الدرب هو الأشهر في تاريخ طرق الحج ومساراتها، أخذ اسمه من زبيدة زوجة الخليفة هارون
الرشيد وحفيدة مؤسس الدولة العباسية أبو جعفر المنصور، واسمها أمة العزيز بنت جعفر، وتعتبر
زبيــدة مــن أهــم نســاء الفــترة العباســية وصاحبــة القــوة والنفــوذ والعقــل الراجــح، والمعروفــة بجمالهــا

ورعايتها للأدب والثقافة.

يًا قبل الإسلام، إلا أنه مع دخول الإسلام ازدادت أهميته يقًا تجار يُعرف عن درب زبيدة أنه كان طر
يـق يـة، ومـع وصـول العباسـيين للخلافـة لقـي الطر يقًـا للحجيـج بالإضافـة للـرحلات التجار وأصـبح طر
هذا اهتمامًا بالغًا، إذ إن زوجة الخليفة هارون الرشيد عملت على تحديد الطريق ورصفه وأنشأت
المحطات وحفرت الآبار وبنيت المنازل وبحسب المصادر فقد حُصرت المحطات الرئيسية بـ محطة

غير تلك الثانوية.
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هدفت زبيدة من تطويرها للدرب وتحسينه إلى خدمة حجاج بيت الله من بغداد إلى مكة المكرمة،
كما أنها حرصت على إثراء الثقافات والتبادل التجاري، ويُذكر أن الطريق امتد حتى مسافة تتجاوز
 كيلـومتر، وتشهـد المصـادر بالخطـط الهندسـية والإبـداع العلمـي في طريقـة إنشـاء وتطـوير هـذا
يـق، الـذي لم يقـف تحسـنه عنـد زبيـدة، بـل أصـبح الخلفـاء العباسـيون يعينـون الـولاة لتعهـد هـذا الطر

الدرب وصيانته.

خريطة درب زبيدة

يــدة، كمــا أن أقلام يــق خُطــط بطريقــة عمليــة وهندســية فر ذكــرت المصــادر التاريخيــة أن مســار الطر
المؤرخين خطت من أجله الكتب لعظمته وفرادته في تلك الأزمان، وتمكن المهندسون من رصد مسار
هذا الطريق وهو شكل مستقيم في معظم أجزائه، ويجتاز “أراضي سهلية مستوية، ومناطق وعرة
وخشنة، وصحاري كثيفة مقفرة حتى تصل إلى جبال الحجاز ذات التضاريس الصعبة التي تخترقها

الأودية الضيقة والعميقة”.



يــق لهجمــات القبائــل بدايــة القــرن الرابــع وتعرضــت بعــض محطــاته للتخريــب وتوقــف تعــرض الطر
الحجيــج عــن اســتخدامه إلا في حــالات وجــود الحمايــة، وبعــد ســقوط بغــداد علــى أيــدي المغــول عــام

م تعطل الطريق واندثرت معظم محطاته وأصبحت مجرد أطلال.

يبًـا علـى زوجـة الرشيـد، زبيـدة، إقامتهـا وتطويرهـا لـدربها الشهـير الـذي حـاز إعجـاب كـل مـن ليـس غر
درس حـالته، إذ يُشهـد لهـا سـقاية الحجيـج، حيـث إنهـا وخلال إحـدى رحلاتهـا للحـج كـان عـام قحـط
وجفاف، وكان الحجيج يعانون من قلة المياه والعطش، فكان أن عملت على تعميق بئر زمزم، كما
أنها قررت عدم الاعتماد على زمزم فقط، لتكلف مهندسيها بمهمة إيجاد طرق لجلب المياه إلى مكة،

من خارجها.

ــار لتشتري”زبيــدة” ــا مــن الطــائف، وُجــدت الآب يبً في وادي حنين علــى بُعــد  كيلــومترًا من مكــة قر
الــوادي كــاملاً بحســب بعــض المصــادر، روت زبيــدة الحجيــج وأطلــق علــى مشروعهــا فيمــا بعــد “عين

زبيدة”، وأطلق الناس عليها “ساقية الحجيج”.

من آثار درب زبيدة
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درب الحج البصري
يبدأ هذا الطريق الذي يأتي بالأهمية بعد “درب زبيدة”، من البصرة مرورًا بوادي الباطن شمالي شرق
شبه الجزيرة العربية، ويمر بمناطق صحراوية، إلى نجد حيث المياه العذبة والوديان الخصبة والعيون،

وبعدها يلتقي مع طريق الكوفة مكة في أم خرمان أوطاس التي تقع بالقرب من موقع ذات عرق.

شهد الدرب البصري اهتمامًا من الولاة الأمويين في البصرة خاصة الحجاج بن يوسف الثقفي الذي
يـق إلى مكـة وفحـص الميـاه في المحطـات الـتي مـر عليهـا علـى طـول الطريق، كمـا لقـي سـلك هـذا الطر
الطريق هذا رعايةً من خلفاء بني العباس كأبو جعفر المنصور وهارون الرشيد، ومن المحطات المهمة
يـق الكوفـة بـالقرب مـن أم يـق مـع طر يـق البصرة كـانت بركـة الخرابـة الواقعـة عنـد التقـاء الطر علـى طر

خرمان وذات عرق.

يــق إهمــالاً ولم يبــق منه إلا بعــض الآبــار والســدود والقصــور عنــد نهايــة العصر العبــاسي لقــي هــذا الطر
المهملة، وتوجد آثار مهمة للطريق في منطقة القصيم، كما أن بعض المحطات وبسبب قربها من الآبار

ومناطق الرعي تشكلت فيها قرى ومدنًا، أما بالنسبة لباقي المناطق فقد اختفت واندثرت.

درب الحج المصري
كان الحجاج المصريون ومن يرافقهم من حجيج المغرب والأندلس وإفريقيا يسلكون طريقين إلى مكة
المكرمة لأداء فريضة الحج، وهما: طريقٌ داخلي وآخر ساحلي، ويتجه الطريق الداخلي إلى الجنوب
يـق الحـج الشـامي ليسـيرا معًـا إلى المدينـة المنـورة، وفي الـدرب السـاحلي كـانت الـشرقي حيـث يلتقـي بطر
قوافــل الحجــاج تمــر علــى محطــات عــدة حــتى وصولهــا إلى مكــة المكرمــة مرورًا بالجحفــة، وفي القــرون
يــق الســاحلي، كــثر مــن مسيرهــا علــى الطر يــق الــداخلي أ الأولى كــانت قوافــل الحجيــج تســتخدم الطر

لتتغير الحال بعد ذلك الزمن.

من جهته قسم الدكتورعلي غبان المراحل التي مر بها درب الحج المصري الى أربع مراحل: أولها عندما
فُتحت مصر وامتدت حتى القرن الخامس الهجري، وكان مسار هذه المرحلة هو ما تحدثنا عنه من
طريقين داخلي وساحلي، أما المرحلة الثانية هي مرحلة طريق عيذاب وفي هذه الفترة التي استمرت
حتى عام  للهجرة، توقف استخدام الطريق البري وكان الحجاج المصريون يركبون السفن النيلية

إلى قوص ثم يسافرون بالقوافل إلى منطقة عيذاب ثم يعبرون البحر إلى جدة.

يــق يًــا إلى  وخلالهــا عــاد الحجــاج إلى اســتخدام الطر تمتــد المرحلــة الثالثــة مــن ســنة  هجر
يــق الــبري وصــار ســفر الحجــاج يتــم بحــرًا مــن الــبري الســاحلي، لتليهــا مرحلــة توقــف اســتخدام الطر

السويس.

https://web.archive.org/web/20180903041954/https://alsahra.org/?p=1686


يـق الحـج المصري، فعملـوا علـى إقامـة الـبرك وحفـر الآبـار وتشييـد المساجـد في اهتمـت الحكومـات بطر
بعض المحطات ونظف خمارويه بن أحمد بن طولون الطريق من الحجارة ووجدت مئات النقوش
يـق علـى طـول مسـاره نُقشت مـن الحجـاج تذكـارًا لمرورهـم، وأنُشئـت في عهـد العربيـة علـى هـذا الطر
السلطان المملوكي محمد بن قلاوون على طريق الحج قلعة الأزنم، وجددت في عصر السلطان قانصوه
الغوري، إلى جانب العديد من البرك التي يرجع تاريخها إلى العصر العثماني، وقلعة الزريب بالوجه التي

أنشئت سنة هـ في عصر السلطان العثماني أحمد الأول.

درب الحج الشامي
ينطلق درب الحج الشامي من دمشق ليمر ببصرى الشام في درعا، مخترقًا منطقة أذرعات ومعان
والمدورة ثم يدخل أراضي الحجاز ليمر على حالة عمار، ثم ذات الحاج بتبوك، ومرّ درب الحج الشامي
بثلاث مراحل أساسية: أولها كانت فترة الدولة الأموية وأيام قوة الدولة العباسية، حيث كان الناس
يسلكون طرقًا متعددة من الشام إلى الحجاز وذلك بسبب الأمان الذي وجد في تلك الفترة حتى إن
بعض الحجيج كانوا يذهبون فرادى دون حماية، وكان الدرب الأساسي هو الدرب التبوكي المعروف
بالإضافة لدروب رديفة منها درب حسمى ودرب تيماء ومنها درب الساحل الى غزة، ويختار المسافر

الدرب الذي يناسبه.

اهتم الخلفاء الراشدون والأمويون بعمارة هذا الطريق الشامي، فنصبوا المنارات على طول مساره
كمــا أنهــم شيــدوا القنــوات والــبرك وحفــروا الآبــار وجــددوا عمــارة مســجدي الرســول بتبــوك وبــوادي
القرى، والمسجدان هذان يوجدان في مسار الطريق، كما ازدهرت المحطات على هذا الدرب في العصر

العباسي.

المرحلة الثانية كانت من سنة  للهجرة حتى  وفيها ضعفت الدولة الأخشيدية وفُقد الأمن



يـق التبوكيـة، أمـا المرحلـة الثالثـة فكـانت بين القـرن يقًـا واحـدًا وهـي الطر فأصـبح النـاس يسـلكون طر
الثــالث والســادس الهجري، عنــدما تفككــت الدولــة بين العــراق والشــام واســتولى الفــاطميون علــى
بعض أجزاء الشام ولم يتم لهم الأمر طويلاً، ودخل الصليبيون الشام فقطعوا طريق الحج مرارًا، وفي

هذه المرحلة سلك الحجيج دربًا يُسمى بدرب تيماء.

انتظــم الــدرب التبــوكي لقافلــة الحــج الشاميــة بوصــول الأيــوبيين، حيــث عــاد النشــاط والاســتقرار إلى
يــق، واهتــم الملــك عيسى بــن أيــوب بــالطريق اهتمامًــا خاصًــا وكــان والــده قــد ضــم عليــه الكــرك الطر
والشوبك وتبوك والعلا، فسار على طريق تبوك وأمر ببناء بركة المعظم و برك أخرى، كما أمر بتسهيل

المواضع الوعرة.

يــق اهتمامًــا كــبيرًا في العهــد المملــوكي، حــتى إن أعــداد الحجــاج في هــذا الزمــن كــانت في ازديــاد نــال الطر
و”قدّر ابن رشيد قافلة الحج الشامية التي سار معها سنة  هـ/م بستين ألف راحلة دون
الخيل والبغال والحمير”، و”كان الدرب الشامي في عهد الأيوبيين والمماليك ثم العثمانيين هو طريق
القافلة العظمى للعالم الإسلامي فكان ينضم إليه بالإضافة للشاميين العراقيون والفارسيون وأهل

القوقاز ومسلمو الأناضول وأوروبا لأمانه وتسهيلاته”.

درب الحج اليمني
تكثر طرق الحج التي ربطت بين اليمن والحجاز، فلا تقتصر رحلة الحجيج من اليمن على درب واحد،
وكانت مسارات القوافل مختلفة، فمنها من ينطلق من عدن ومنها من ينطلق من تعز وأخرى من
صنعاء وغيرها من المدن كزبيد وصعدة في شمال اليمن، ويلتقي بعضها ببعض في نقاط معينة، عدا
عـن حجيـج اليمـن كـانت قافلـة الحـج تضـم حجـاج الهنـد وماليزيـا وإندونيسـيا، بالإضافـة إلى حجـاج

الحبشة والصومال والأفارقة الذين يصلون إلى موا اليمن.

سلك حجاج اليمن ثلاثة طرق أساسية هي الطريق الساحلي الذي يمر بجوار البحر محاذيًا له من
الشرق والداخلي وهو ما كان يُعرف باسم الجادة السلطانية ويبدأ من تعز حتى يصل إلى يلملم وهو
يــق الجبلي وتنطلــق قــافلته مــن صــنعاء يــق الأعلــى المعــروف باســم الطر ميقــات أهــل اليمــن، والطر
باتجاه صعدة وصولاً لميقات قرن المنازل، وكان الحجيج يفضلون الطريق الذي يمر بشمال اليمن ثم
جبـال عسـير ومنهـا إلى الطـائف ثـم مكـة، وذلـك بسـبب خصـوبته وخـضرة أراضيـه وكـثرة الغـذاء فيـه،

على الرغم من وعورته وصعوبة مسالكه.

https://www.faifaonline.net/portal/2014/10/04/127785.html
https://alsahra.org/?p=1024


درب الحج العماني
كان حجاج عُمان يسلكون طريقين لأداء نسكهم، أحدهما يتجه من عمان إلى يبرين ثم إلى البحرين،
يــن كمــا أن بعــض ومنهــا إلى اليمامــة، ثــم إلى منطقــة ضريــة التي كــانت ملتقــى حجــاج البصرة والبحر

القوافل القادمة من عمان كانت تجتاز منطقة الإحساء لتلتقي بطريق اليمامة مكة المكرمة.

يـق الآخـر لحجـاج عمـان يتجـه إلى فـرق ثـم عـوكلان، ثـم تتـابع القوافـل سيرهـا علـى أحـد الطـرق الطر
اليمنيــة الرئيســة المؤديــة إلى مكــة، حيــث كــانوا يســلكون أحــد الطــريقين، فأمــامهم الــدرب الســاحلي
الموازي للبحر الأحمر أو الطريق الداخلي من اليمن إلى مكة مرورًا بعدد من المنازل والمحطات التي ما

زال بعضها معروفًا حتى يومنا هذا مثل رنية وتربة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A


يني درب الحج البحر
يُعد درب الحج البحريني رافدًا مهمًا من روافد طريق الحج البصري، وتكمن أهميته بعبوره الأجزاء
الوسـطى مـن شبـه الجـزيرة، ويربـط بين الحجـاز والعـراق وقـد اهتمـت الدولـة الإسلاميـة قـديمًا بهـذا

الطريق ووفرت الحماية لهذا الدرب من قطاع الطرق.

ختامًا، ليست هذه كل الدروب إلى بيت الله الحرام، فرحلة الحج لم تنطلق فقط من منطقتنا، بل
يارة حرفيًا “من كل فجّ عميق”، فما من بقعة إلا وقد وصلها الإسلام وبات فيها مسلم يشتاق إلى ز
يــارة المشــاعر المقدســة، ولكنهــا أبــرز الــدروب النــبي والسلام عليــه، والطــواف حــول الكعبــة المشرفــة وز

القديمة التي خطت عليها قوافل ضيوف الرحمن وأشهرها تاريخيًا.

/https://www.noonpost.com/37774 : رابط المقال
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